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 الملخص :  

 الأسرة هي نواة الأمةأن  بما، و طريق التناسل، و فهو سبيل العفة، النبيلة اتهغايو  عقد له مقاصده العظيمة، سلامالزواج في الإ 

أهمية  سلامبالكتابية في الإ المسلم  لزواج. متجانسةو  متماسكة تجعلها، و عناية فائقة تحفظ كيانها سلامقد اعتنى بها الإ ف، أساسهاو 

الذي أباح الزواج  سلامالإ  في لغير مسموح به إ -المختلط  الزواج -صح التعبير إن  -الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة أن  إذخاصة 

 أساسبذلك  يقيم، و من الكتابية
 
إخوة يتعاملون على أساس الإنسانية مهما  سلامهم في نظر الإ الناس جميعوأن ، بين بني البشر يشللتعا ا

هَاو  التعارفو  التعايش وهي تعني فهم إخوة في الإنسانية، ألوانهمو  لغاتهمو  تهماديان تاختلف يُّ
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َّ
العلاقة بين و  (13 الآيةاللَّ

، خروقت لآ  بالواقع الذي يختلف من التي ترتبط، المفاسدو تحكمها قواعد المصالح صحاب الديانات الأخرى تقوم على أسسأو  المسلمين

تزوج بعض و  الله نكاح الكتابيات أباح فقد سلاممن تأريخ الإ ، قد حدث ذلك في العصر الأول ، و ضعفاو  يحسب حال المسلمين قوةو 

ثم حرمه ابن عمر ) رض ى الله ، يطلقوهنأن  طلب منهمو  ثم نهى عنه عمر ) رض ى الله عنه (، حذيفة وغيرهماو  كعثمان نالصحابة منه

حال يتأثر بما عليه و  رتبط بظروف العصرمالحكم في المسألة أن  هذا يفيد، و خص الإباحة بحال دون حالنه أيظهر من ذلك ، عنه(

جهات و  ومعرفة، الفقهاء فيها آراءاستقصاء و  كل هذا يجعل البحث في المسألة. بالظروف المحيطة كافةو  بحال الكتابيات، و المسلمين

كل ذلك يجعل دراسة القضية . الطوائف التي يدين بها غير المسلمينو  قد تعددت المللو  -ما سيَ  -أمرأ مطلوبا ل  حولهاالنظر المختلفة 

توزعت و  الموضوع يأتي هذا البحث لدراسة هذا استخراج الرأي الذي يتوافق مع الواقع ضرورة علمية، و الملموسبصورة تتفق مع الواقع 

 التوصيات.و  خاتمة لخصنا فيها أهَم النتائجو  مادته العلمية على ثلاثة مطالب

 .زواج المسلمة من غير المسلم، ةج المسلم من غير المسلمزوا، سلامالزواج في الإ  الكلمات المفتاحية: الكتابية، 
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 المقدمة

 ختياره: اسبب و  وضوعالمأهمية  -1

فقد كان أصحاب الديانات الأخرى  سلامبأديان أخرى غير الإ  نون ييدممن  مختلف العصور وفي ي لم يخل قط سلامن المجتمع الإ إ

منع ي ول مؤمنين، ليكونوا  ل يكره الناس سلامالإ أن  وكانت حياتهم وحقوقهم مؤمنة, على اعتبار، يةسلاميعيشون في ظلال الدولة الإ 

القطيعة مع غير ، العقيدة والدين، فهم جميعا عباد الله، وليس من لوازم الإيمان بهذا الدينالمسلمين من العيش مع مخالفيهم في 

 حد فتح ية إلىسلامالوئام في المجتمعات الإ و  التعايشو  وقد وصل التسامح، سلامالإ  ورفض العيش المشترك معهم في ظل دولة المسلمين

الزواج ، بين غير المسلمين في بناء الأمة الواحدةو  نات لتحقيق التلاحم بين المسلمينالكتابيات المحصو  الزواج بين المسلمينو  باب المصاهرة

فهو سبيل ، النبيلة هغايتو  عقد له مقاصده العظيمة، سلامالزواج في الإ ، و يسلامموجودا في مجتمعنا الإ  لزالو  غير المسلمة كانمن 

 تجعلها متماسكة، و عناية فائقة لتحفظ كيانها سلامقد اعتنى بها الإ ، و أساسهاو  الأسرة هي نواة الأمة، و طريق التناسل، و العفة

قد يضطرون إلى الزواج ، و لأسباب مختلفة ةيسلامالإ  لبلادين خارج ايقيم عدد كبير من المسلم، في واقعنا المعاصر اليوم، ومتجانسةو 

 لذلك وجدنا دراسة و  ،في مجتمع الأقليات المسلمة -لسيما  -وهو أمر يقع كثيرا ، من غير المسلمات
 
زواج المسلم ممن ل يدين بدين ) نظرا

 زواج بغير المسلمات أو عدم جوازه .اللنبين مدى جواز ، موضوع ذات جدوى كبير ( سلامالإ 

، في المجتمعات الغربية -لسيما–شكلة البحث في وجود حالت كثيرة من زواج المسلم من غير المسلمة تكمن م مشكلة البحث :-2

 . سلامعدم جواز زواج المسلم ممن ل يدين بالإ  المسلمين بحكم جواز أو وجهل

؟ هل زواج المسلم من  سلاميدين بغير الإ  هل يجوز زواج المسلم ممن ل: هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها منها  أسئلة البحث :-3

؟ هل أجاز ةالصحابو  الرسول ) صلى الله عليه وسلم(هم كأهل الكتاب في حياة ؟ هل أهل الكتاب في زماننا هذا غير أهل الكتاب جائز

من ن بعده ؟ هل تزوج الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( ومَ سلامدين بغير الإ ي ( وصحابته الزواج ممن لوسلم الرسول )صلى الله عليه

 الصحابة بالكتابيات؟ 

 .للإجابة عنهاسعى البحث يمما الأسئلة وغيرها ذه ه

يو  بعد البحث :الدراسات السابقة  -4  لم نجد دراسة علمية أكاديمية تناول الموضوع بدقة . التقص َ

  منهج الباحثين: -5

يا بالرجوع إلى وعن طريق تأصيل المسائل المدروسة فقه، الفقهاء آراءالمنهج التحليلي لدراسة  في هذا البحث سيكون منهجنا  

هتمام بأساسيات البحث العلمي مع ال ، الترجيح بينهاو  المتقاربة على شكل أقوال راءجمع الآ ، و توثيقهاو  لدراسة المسألة، المصادر الأصلية

 الأحاديث الشريفة . تخريج، و يات الكريمةعزو الآ و  التوثيق ئمن مباد

 خاتمة :و  مطالب أربعةنقسم هذا البحث بعد المقدمة الى   هيكلية البحث : -6 

 في زواج المسلم من الكتابية  المطلب الأول :

 في زواج المسلم ممن لها شبه الكتابية  المطلب الثاني:

 المسلم من المجوسية زواج  الفرع الأول :

 الصابئة و  الفرع الثاني : زواج المسلم من السامرة

 المطلب الثالث : زواج المسلم ممن ل دين لها 

 المطلب الرابع : زواج المسلمة من غير المسلم 

 المطلب الأول 
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 الكتابيةزواج المسلم من 

وحدة  أهمها، لما يجمع بينهما من موافقات، يختار ذات الدين والخلق الحميدوأن ، سلمةالمينكح المسلم أن  الأصل في الزواج 

 سلامإل أنه قد أباح الإ  -في الغالب –التقاليد بين المجتمعات المسلمة و  ووحدة العادات القيم الحميدةو  التي هي منبع الفضائل، الدين

على الصحيح من أقوال أهل العلم،  -فحسب  -زواج من الكتابية هو الزواج باليهودية والنصرانية الالمقصود بو  للمسلمين نكاح الكتابيات

فقد ورد النهي صريحا في نكاح المشركات وعدم حلهن للمسلمين كما  سلاموعليه سينحصر الكلام في حكم الزواج بالكتابية في دار الإ 
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بَاتُ  -قوله تعالى : في الكتابية للمسلمين على وجه الخصوص،ورد الإذن بحل طعام أهل الكتاب وجواز نكاح  ِ
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سورة حَبِط

 (.5 الآيةالمائدة، 

التي ترتفع فيها راية هذا  سلامكانت الأرض تنقسم إلى دار الإ ، حة للزواج من الكتابيةيالمحرمة أو المبوعندما نزلت هذه الآيات 

هم دفعو  هلنظام همعو أو خض سلامفي الإ  لحين دخولهم ن أهلها وبين المسلمين القتالالدين، وتنفذ فيها أحكام الله، وإلى دار الحرب التي بي

، وإل استمرت الحرب بينهم وبين المسلمين، ولم يكن المسلمون سلامأهل ذمة تدخل أرضهم في دار الإ ن ويبقوا على دينهم فيكونو ، جزيةلل

لأنه تعالى نهاهم عن المقام بين ظهراني و  ،سلاملحرب لأن الله تعالى أمرهم بالهجرة من دار الحرب إلى دار الإ ا، ) في الغالب ( يسكنون في دار

 . من الأمصار قبل فتحها وغيرها ل فرق بين أهل مكةو  المشركين،

ن المراد به في دار إف، إذا أطلق واز نكاح الكتابية أو عدم جوازهكلام علماء المسلمين في جأن  يعلم، أن والمقصود من ذكر هذا

إل الأسير أو ، أما دار الحرب فإنهم يصرحون بذكر حكم الزواج فيها مقيدا بذكر دار الحرب، ولم يكن يدخلها من المسلمين سلامالإ 

  .التاجر أو الرسول، كما سيأتي الكلام على ذلك

 وتمت معالجتها بما يحقق مصلحة الأفراد، أول ما ظهرت مسألة الزواج من الكتابيات كانت في جيل الصحابةأن  وجدير بالذكر

مع المدينة ) بعد الفتوحات ( على أقوام من وكان لنفتاح مجت بناء الأسرة.و  وبما يتوافق مع مقاصد التشريع في الزواج، نذاكآالمجتمع و 

النظر في الأحكام التي تتعلق عادة إالبالغ في الأثر ، (247 /1، 2013العلواني، .) وبدء بعض الصحابة الزواج من الكتابيات، غير المسلمين

 . الزواج منهاو  بالمقصود من الكتابية

  مذهبين هما : في الزواج من الكتابية إلى فقهاءاختلف الهذا وقد 

، مستندين على ما نذكره سلامجواز نكاح الكتابية في أرض الإ رأي يفيد وهو   : المجوزون لزواج المسلم من الكتابية المذهب الأول 

إجماع و  وهو الرأي الذي عليه جماهير الصحابة، ر الجمهو  الكراهة وهذا رأي منقول عنبرأي العلماء فيها مع القول و  يةقرآنال الآيةمن 

أخذ بهذا الرأي قانون الأحوال الشخصية العراقي و  (1414 /3:  1986، الكاساني) الخلفو  جماهير الفقهاء من السلف، و المذاهب الأربعة

 في المادة السابعة عشرة . 1959لسنة 88المرقم 

  : الزواج من الكتابية على جواز التي استدلوا بها من الأدلة و 

 الكتاب، الدليل من  .1
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  .لفظ المشركين أهل الكتابأو القول بأن ل يتناول ، المائدة متأخرة عنهاآية  ناسخة لها، لأنتكون أن  ماإو 
  الدليل من الأثر : -2

وحذيفة بن اليمان، وعثمان هوديات والنصرانيات منهم طلحة بن عبيد الله، يما ورد في نكاح بعض الصحابة من الفهو  وأما الأثر

 ( 376 /1، 2001) الطبري:  ).بن عفان) رض ي الله عنهم

  الدليل من المعقول  -3

 سلاموقد تميل إلى الإ ، وبعض الرسل، كتب السماوية واليوم الآخروقد آمنت بالجملة بالله وبعض ال، ، فإن الكتابيةوأما المعقول 

 تميل الى الوثنية أن  ها أقرب منإسلامة، فرجاء إذا تنبهت إلى الحقيق

المومسات  ةيميل إلى دين أمه، وبخشية مواقع وأما قولهم بالكراهة: فقد عللوه بخوف الفتنة أما على الرجل أو على الولد بحيث

، 2013) العلواني : . بعدم الزواج من الكتابيات رحينما كتب لبعض الصحابة في الأمصارأيه  منهن كما علل بذلك عمر) رض ى الله عنه (

1/ 24 ) 

 : نكاح المسلم من الكتابية المانعون من جواز  المذهب الثاني 

هو كتاب ابن عمر) رض ى الله عنه( ، بالكتابية على المسلمدليل تحريم الزواج أن  فيرون -مطلقا  -زواج بالكتابية للأما المانعون 

، وفيه آيتان صريحتان في النهي عن زواج المسلم بالمشركة، قرآنبأدلة: من الاستدل أهل هذا المذهب عن ذلك كما  الصحابةفي نهي 

آية  هي : اليها المشار  الأولى الآيةو ، سلامكان مسكوتا عنه في أول الإ  مما ساك المسلمين نساءهم الكوافروالكتابيات مشركات والنهي عن إم
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َ
مِنٌ خ

ْ
عَبْدٌ مُؤ

َ
هُمْ وَل

َّ
عَل

َ
اسِ ل يَاتِهِ لِلنَّ

َ
نُ آ ِ

نِهِ وَيُبَي 
ْ
فِرَةِ بِإِذ

ْ
غ
َ ْ
ةِ وَالم جَنَّ

ْ
ى ال

َ
دْعُو إِل

رُونَ﴾.
َّ
ك
َ
 (221 الآية)سورة البقرة،  يَتَذ

مشركة داخلة  كلُ أن  إذ ل غاية النهي عن ذلك الإيمان،وجع، الله تعالى نهى عن نكاح كل امرأة مشركةأن  الآيةوجه الدللة من 

 ِ
َّ

يَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّ
ْ
تِ ال

َ
ال
َ
تِ في هذا العموم، والكتابيات مشركات بدليل وصف الله تعالى أهل الكتاب بذلك، كما قال تعالى: ﴿وَق

َ
ال
َ
 وَق

 
َ
ذِينَ ك

َّ
وْلَ ال

َ
وَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ ق

ْ
ف
َ
هُمْ بِأ

ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
ِ ذ

َّ
سِيحُ ابْنُ اللَّ

َ ْ
صَارَى الم ى يؤفكون ) فَرُواالنَّ

َّ
ن
َ
ُ أ

َّ
هُمُ اللَّ

َ
ل
َ
ات
َ
بْلُ ق

َ
حْبَارَهُمْ 30مِنْ ق

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ ( اتَّ

ا ا وَاحِد  ه 
َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِل

ُ
سِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

َ ْ
ِ وَالم

َّ
ا مِنْ دُونِ اللَّ رْبَاب 

َ
  وَرُهْبَانَهُمْ أ

ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 هُوَ سُبْحَان

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ونَ﴾. )سورة التوبة، ل

ُ
 الآيةرِك

30-31) 

على عكس ما ذهب -البقرة ناسخة لآية المائدة آية  الله اليهود والنصارى بأنهم يشركون به تعالى، وعلى هذا القول تعد فقد وصف

من  لٌ وك، ات والكتابياتالبقرة هذه عامة في الوثنيات والمجوسيآية  أن وقد ذكر ابن حبان قول لأبن عباس:-إليه بعض أهل القول الأول 

كانت وأن ، الآيةمحكمة وهي ناسخة لآية المائدة، وآية المائدة متقدمة في النزول على هذه  الآيةحرام، و  هاونكاح سلامعلى غير دين الإ 

( 1397) العسقلاني : رقم الحديث :  ها عيس ىتقول المرأة: ربَ أن  ويؤيدها قول ابن عمر في الموطأ: ول أعلم شركا أعظم من، متأخرة في التلاوة

تكون آيتها أن  يمنع ذلك من إل انه ل، نزول قرآنكانت من آخر سور الوأن سورة المائدة أن  ومعنى هذا، (164 /2:  1420، ) الرازي  ...

 ( .155: 2020، ) كريم. الجعفريةو  الى هذا الرأي فقهاء الزيدية وقد ذهب .متقدمة على بعض آيات السور التي نزلت قبلها في الجملة

 :المائدة بآية البقرة بأمرينآية  وأجاب الجمهور عن دعوى نسخ
البقرة بآية المائدة أولى، لأن سورة المائدة آية  المائدة، ودعوى نسخآية  البقرة علىآية  عدم وجود الدليل على تأخر :الأمر الأول 

 ( 176/37: 1995، ) الحراني متأخرة عن سورة البقرة باتفاق العلماء

  .البقرة فإن الأولى المصير إلى الأمر الثانيآية  المائدة علىآية  وعلى فرض عدم تأخر
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وهو الجمع بين النصوص إذا أمكن بدل من أعمال أحدها وإهمال حكم الآخر، والجمع هنا ممكن وهو ما ذهب إليه  الأمر الثاني:

جميعهن بما فيهن الكتابيات وآية المائدة استثنت الكتابيات من النهي فبقين على  كافراتلل املةشالبقرة عامة آية  من عدٌ ، الجمهور 

 .الجواز

دل عليها عمل الصحابة بعد و  ذلك الحكم بأية المائدة السابقة بأن الكتابيات مستثنيات من البقرةآية  أجيب عنها بما أجيب عن

 ( 18:  2007، ) الشحود -صلى الله عليه وسلم  -وفاة النبي 

وَافِرِ ﴾ )سور الممتحنة، الثانية الآيةو 
َ
ك
ْ
وا بِعِصَمِ ال

ُ
مْسِك

ُ
 ت

َ
عام يتناول كل كافرة، فلا  الآيةولفظ ، (10 الآية: هي قوله تعالى:﴿ وَل

  .تحل كافرة بوجه من الوجوه، ول عبرة بخصوص سبب نزولها في نساء المسلمين من مشركات مكة، بل العبرة بعموم لفظها

ماورد عن زواج المسلم بالكتابية على الطلاق مردود ف بالمأثور بالقول : الكتابية استدللهمج المسلم بومن أدلة المانعين من زوا

)رض ي  ثار عن بعض الصحابة )رض ي الله عنهم ( من النهي عن زواج المسلم بالكتابيات كما مض ى عن عمر وابنه عبد الله وابن عباسآب

، يسطوا عليهماأن  وهمَ ، طلحة وحذيفة عن إمساك امرأتيهما الكتابيتين وغضب غضبا شديدا، نهى عمر) رض ى الله عنه(فقد ، الله عنهم(

 ) صاغرون قماء أذلء،وعندما قال له: نحن نطلق ول تغضب قال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ولكن أنتزعهن منكم صغرة قماء

نكاحهن باطل عند أن  ومعنى هذا، (324 /3: 1967، ) الكجراتي لسانه(و  تكلم ببيان، يعنى قلبهن إو قاتل قاتل بجنان ن ، إهيالمرء بأصغر و 

 ( .عمر) رض ى الله عنه

ل تمسكوا بعصم و  فقد قال عن تفسير ) ما يدل على تحريم نكاح الكتابيات كغيرهن من الوثنيات ورد في تفسير الألوس ي : :و 

وأما ابن عمر ، (66 /6اللاتي أسلمن منهن ) الألوس ي :  بأن المراد من المحصنات من اللذين أوتوا الكتاب (10 الآيةالكوافر ( ) الممتحنة : 

  .وهو عبد من عباد الله، فهذه الآثار دالة على التحريم، فقد صرح بأنه ل يعلم شركا أعظم من قول النصرانية ربها عيس ى

وقد صرح بعدم التحريم عندما ، رض ى الله عنه ( إنما كره ذلك ولم يحرم ابن عمر)أن  وأجاب الجمهور على ذلك بأجوبة منها، 

)  نتواقعوا المومسات منهأن  يفارق امرأته اليهودية، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: ل، ولكن أخافأن  أمر حذيفة

 ( 16 /2:  1994، الجصاص

الكتابية فقد روى عنه بسنده عن علي بن ابي طلحة عن من  ز نكاح المسلمونقل عن أبن جرير، رواية أخرى تدل على أنه يرى جوا

حْصَنَاتُ مِنَ 
ُ ْ
﴾ ثم استثنى نساء أهل الكتاب، فقال ﴿وَالم مِنَّ

ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
نْكِحُوا الم

َ
 ت

َ
مْ  ابن عباس قوله: ﴿وَل

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ال

 
ُ
يْتُمُوهُنَّ أ

َ
ت
َ
ا آ

َ
﴾ كما أنه ذكر عن عمر) رض ى الله عنه(إِذ القول بالجواز، فروى بسنده عن زيد ابن وهب، قال: قال عمر: المسلم ، جُورَهُنَّ

  .يتزوج النصرانية، ول يتزوج النصراني المسلمة

الناس في ذلك، فيزهدوا يقتدي بهما أن  نكاح اليهودية والنصرانية، حذرا من، ثم قال: وإنما كره لطلحة وحذيفة) رض ي الله عنهما (

في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما ثم روى بسنده عن شقيق، قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه: خل سبيلها، 

. (68 /3: 2000 ،تعاطوا المومسات منهن. ) الطبري أن  ولكن أخاف، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال:" ل أعلم أنها حرام

  .التحريم وبذلك يجمع بين الروايات المذكورة عنهماا دولم يرِ ، غاية ما قصده عمر وابن عباس هو الكراهيةأن  فهذه الروايات تدل

نكاح نسائهم، ولما سئل  وأما ابن عمر فقد روي عنه الكراهية، فقد روى عنه نافع أنه كان ل يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكذلك

من القول بأن عيس ى ابن  الله حرم المشركات على المسلمين قال: فلا أعلم من الشرك شيئا أكبر،أن  كاح اليهودية والنصرانية قال:عن ن

قال: الجصاص) رحمه ، (4981رقم حديث / 1986،326) العسقلاني : تقول ربٌها عيس ى وهو عبد من عبيد اللهأن  أو قال أعظم من، الله

  ولم يقطع فيها بش يء الآيةالروايتين: فكرهه في الحديث الأول، ولم يذكر التحريم، وتلا في الحديث الثاني ساق أن  الله( : بعد

 عن) رض ي الله عنهما( كان متوقفا  ابن عمرأن  مذهب النصارى شرك، ثم ذكر عنه رواية أخرى استنبط منهاأن  وإنما أخبر

فروى بسنده عن ميمون بن مهران قال: قلت لبن عمر: إنا بأرض قوم يخالطنا فيها أهل الكتاب، أفننكح نساءهم، ونأكل فيه الحكم، 
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التحليل آية  التحليل وآية التحريم، قال: قلت إني أقرأ ما تقرأ، فننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ فأعاد عليآية  طعامهم قال: فقرأ علي

دليل على أنه كان واقفا في الحكم، غير  الآيةجصاص: قال أبو بكر: عدوله بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة وآية التحريم... ثم قال ال

 قاطع فيه بش يء،

وما ذكر عنه من الكراهية يدل على أنه ليس على وجه التحريم، كما يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات ل على وجه 

 ( .333: 1986، التحريم ) الكاساني

ا زواج المسلم بالكتابية التي لم تخرج عن دينها إلى الوثنية أو الإلحاد، جائز مع الكراهية إذأن  والذي يراه الباحثان هو : : الترجيح

الزواج ممن رأوا جواز  المذاهب الأربعةو  جمهور الصحابة استدل به الأدلة هو مامية، والدليل الراجح من ذ، وهي السلامتزوجها في دار الإ 

 . من الكتابية

وقد أجاز القانون العراقي زواج المسلم من الكتابية، في المادة السابعة عشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 

 ( .85: 1957.)أبو زهرة ،فيما سبق  كما تمت الإشارة الى ذلك1959لسنة 188

 :  شروط الزواج من الكتابية
 هذه الشروط : من أهمو  للزواج بالكتابية الشروطووضع الفقهاء بعض هذا  

، حسنو  .)علي دينها تكون مؤمنة بدين سماوي فلا تكون كافرة أو مرتدة حسب أصول أن  أي، كون المراد التزوج بها كتابيةيأن  أولأ:

. اليوم الأخرو  رسالتهو  اللهب انها تؤمنبمعنى ، النصرانيةو  بأنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية التوثيق من أنها كتابية، و (84: 2012

 ... حتى لو نشأن في بيئة ، اضطربت الموازيين_ ية سلاموحتى في بلداننا الإ _ في الغرب الأن إذ أنه 
 
فكثير من الفتيات ل يؤمن بالدين أصلا

 . مسيحية

:ان تكون  
 
كِتَابَ ( ) المائدة قيد الإباحة بالإحصان وتعالى  سبحانه هلأن، عفيفة محصنةالمرأة  ثانيا

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
حْصَنَاتُ مِنَ ال

ُ ْ
)الم

:5) . 
: أل تكون معادية للا سلام

 
منعوا و  فأباحوا الأولى، الحربيةو  لأن الققهاء فرقوا بين الذمية، سلامأو من قوم يعادون الإ ، ثالثا

 من تهديد لأمن المسلمين، الثانية
 
أصحاب الديانة الذي يراد الزواج من و  المسلمين هناك حرب قائمة بينا اذا كانت مل سيَ ، و لمافيه أحيانا

هُ( ) المجادله:تقال . نسائها
َ
َ وَرَسُول

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
مِنُونَ بِاللَّ

ْ
ا يُؤ وْم 

َ
جِدُ ق

َ
 ت

َ
فنكاح ، الزواج يوجب المودةو  (22عالى )ل

 يكون محأن  الحربيات ينبغي
 
اهَرُوا، ظورا

َ
مْ وَظ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رَجُوك

ْ
خ
َ
ينِ وَأ ِ

مْ فِي الد 
ُ
وك

ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ ق

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
مَا يَنْهَاك مْ  قال تعالى )إِنَّ

ُ
رَاجِك

ْ
ىٰ إِخ

َ
 عَل

ونَ( ) الممتحنة :أن 
ُ
الِم
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َٰ
ول
ُ
أ
َ
هُمْ ف

َّ
وْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَل

َّ
وَل

َ
وصل الشيخ يوسف القرضاوي إلى عدم جواز الزواج باليهودية ( بناء علي ذلك ت9ت

ة لقناعته بأن كل امرأ، قادتهمو  أو بين عامة المسلمين، الصهيونيةو  لم يفرق بين اليهودية، و إسرائيلو  مادامت الحرب قائمة بين المسلمين

 ( . www.eslam web.com ،12/10/ 2022قرضاوي / الجيش إسرائيل .)  متطوعة فييهودية إنما هي جندية بروحها 
:
 
. هذا فيها حرم ذلكأو غلب على الظن الوقوع ، ل يؤدي الزواج بها إلى مفاسد شرعية: فإذا أدى لمفاسد شرعية حقيقةأن  رابعا

لأنها تتغذى بالخمر والخنزير،  سلامالمفاسد التي ذكرها الفقهاء ما جاء في حاشية الدسوقي للمالكية )إنما كره مالك ذلك في بلد الإ  ومن

بهما، وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التغذي ولو تضرر برائحته، ول من الذهاب للكنيسة، وقد تموت وهي  اوتغذي ولده

 ( 228 : 2007، ( ) صالح ة الكفارفي مقبر مع جنينها  حامل فتدفن

:
 
 :2012، حسنو  ) علي. ديانةلأبيهم لأن الولد تابعون ، -لسيما -أولد و  الرجل واج خطر على دينتكون وراء هذا الز  لأن  خامسا

85) . 

 لرأي الفقهاءو  هذا
 
 ذات أهمية كبرى  عىالزواج من الكتابيات را سلامالإ باح أبأنه عندما  تعليلا

 
 : نقول في ذلك أمرأ
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بإله خالق، وبالقيم الأخلاقية التي توارثتها الإنسانية عن  المرأة الكتابية تؤمن بدين سماوي، فهي تشارك المسلم في الإيمانأن  

 
 
فحينما تعيش الكتابية في ظل زوج مسلم ملتزم بدينه، وفي مجتمع مسلم  الأمر الذي يقرب المسافات بينهما. -النبوات جملة ل تفصيلا

، أو تتأثر بقيم المجتمع  سلامتختار الإ أن  منهاع ، فيتوقةالمؤثر  ليستو  ةتصبح المرأة في دور المتأثر ، ائعهوشر  سلاممتمسك بقيم الإ 
 
دينا

. أما إذا بقيت المرأة في بلدها، مع كل التغيرات التي طرأت على شخصية أن  فلا يخش ى، ياتهوسلوكالمسلم 
 
تؤثر في الزوج والأولد سلبا

ر وضع المرأة،   عن ضعف تمسك بعض الرجال المسلمين بدينهم وقيمهم، وتغي 
 
ل سيما الغربية  -الرجل والمرأة وأدوارهما في المجتمع، فضلا

 ما التي أصبحت تؤمن بفرديتها واستقلال -
 
ل إلى أسباب غالبا يتها المطلقة مع تغير مفهوم الزواج والأسرة في ثقافتها؛ فإن  ذلك كله قد يتحو 

ي الحقيقي سلامتثير فيما بعد العديد من المشكلات التٌي تؤثر في الزوج والأولد، بل في كيان الأسرة وقيمها. وفي ظل غياب المجتمع الإ 

ض النقص الناتج من غياب المجتمع الإ أن  بقَ إل الأسرة المسلمة، التي عس ىت لمخلاقه، وشريعته وأ سلامالمتبني لعقيدة الإ  ي، سلامتعو 

 ل يبالي ما يصنع أولده أو زوجه، فسنخسر آخر لبنة في بنية المجتمع الإ 
 
 غير مسلمة، وأبا

 
طنا بها بحيث يصبح قوامها أما ي سلامفإذا فر 

 (20 /1، 2013) العلواني :.

 ما تنتقد الشر  هبالذكر ان هذا وجدير
 
هو الدين  سلامكأن الإ و  سلامزواج المسلمة من ل يدين بالإ ية بأنها تمنع سلاميعة الإ كثيرا

 كائيةكالكا فرق الأخرى لاو  اليهودية كذلك اليزيديةو  الديانة النصرانيةأن  لحكم وعلل بينما واقع الحال هو الزواجيمنع هذا  الوحيد الذي

الفرق من رجل غير معتنق لديانتهم أو غير منتمِ لفرقتهم أو و  المذاهبو  زواج المرأة المعتنقة لهذه الأديان منعا باتايمنعون  كبالشو 

النصرانية في الموضوع المتعلق بالزواج بغير دينهم أو ما و  الديانة اليهوديةرأي نسلط الضوء على أن  ضروري الرأينا من  لذلك، مذهبهم

  .زواج المختلطالمى بيسَ 

وتجعل منه سببا لإنهاء العلاقة الزواج مانعا من موانع ، تلاف الدينكقاعدة عامة تقيم الشرائع المسيحية واليهودية من اخ 

 او قرائيا يتزوج سواء كان ربانياأن  على اليهودي البالغو  فالزواج عند اليهودية فرض. الزوجية إذا ما غير أحد الزوجين ديانته بعد قيامها

 من موانع لخاليهودية من الزواج المختلط يت الديانةموقف و 
 
ص في انه هناك قاعدة عامة في اليهودية تجعل من اختلاف الدين مانعا

 لإنهاء الرابطة الزوجية
 
فلا خلاف بين المذهبين اليهوديين في عدم  ر إحد الزوجين ديانته بعد قيامهاإذا ما غيَ ، الزواج وتجعل منه سببا

 (369 :1995، ير اليهودي .) منصور دي من غير اليهودية وكذلك زواج اليهودية من غجواز زواج اليهو 

الزواج بين المعمدين هو سر . الزواج الصحيح بأنه ۲في البند  ٧٧٦القانون رقم  وقد عرف القانون الجديد للكاثوليك الشرقيين

. أن الحصانةو  نعمة السر تمنحها نوعا من التكريسو ، لمسيحبذات الفعل به يجمع الله بين الزوجين على مثال التحاد السرمدي بين ا

ل تختلف عن نظرة الأديان الأخرى في منع زواج المتدين بالديانة  نظرة المسيحية ووفق القوانين الكنسية الشرقية )الكاثوليكية(

الزوجين مسيحيين شرط من شروط الزواج, يتزوج من غير المسيحية لأن كون أن  المسيحية من المتدين بديانة أخرى, فلا يجوز للمسيحي

يكون كلا منهما معمدين )) وإذا كان احد الزوجين غير معمد فيصح التفريق عند تهاجرهما وعدم الألفة أن  فلابد في الزواج المسيحي

صحيحا  وليصبح الزواجالشرقية,  بينهما. فلا يجوز زواج المسيحي من المسلمة لأنها غير معمدة وليست مسيحية وفق القوانين الكنسية

د أي دون أن  وإذا تم زواج المسيحي من امرأة غير مسيحية دون ، وج أو الزوجة الدخول في المسيحيةإعلان الز لبد من التعميد (( أي   تعم 

. اللزواج فيه وبةأي ل تتوفر الشروط المطل -ا لم يكتمل ها ول يبارك الكائن زواجها لأنهتصبح مسيحية في الكنيسة, فالكنيسة ل تزوجأن 

 (89 :2012حسن ،و  .) على ترتبة عليهم أثار تم الزواج خارج الكنيسة, فان الكنيسة ل تعترف به ول يكون زواجوأن 

 المطلب الثاني

 كتابية الزواج المسلم ممن لها شبه 

 على النحو الأتي:و  ةبئالسامرة والصاو  المجوسيةلها شبه الكتابية كمن محكم زواج المسلم في هذا المطلب نتناول 
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 الفرع الأول 

 زواج المسلم من المجوسية

وأصل دين المجوس مبني . المجوس هي كلمة فارسية تطلق على أمة من الناس، ومجوس رجل صغير الأذنين وضع دينا ودعا إليه

 هناك عمومأن  أي ةدشتياالزر على تعظيم الأنوار والنيران والماء والأرض، ويقرون بنبوة زرادشت، وهم فرق شتى، منهم المزدكية، ومنهم 

هم  دشتيةاالزر و  دشتية في الأساس متفرعة عن المجوسيةاالزر أن  قلناأن  يصح القول و  دشتية خاصةاالزر و  خصوص فالمجوسية عامةو 

العالم مكون من امتزاجهما، أما وأن النور والظلمة متضادان أن  ملكوا الأرض، ويزعمون  وملوكلهم أنبياء أن  دشت يدعون اأصحاب زر 

غير هذه لهم و  ( ر الشربومدتكون مدبر الخير  امتزاجها: الماء والأرض والنار ة المزدكية فهم أصحاب مزدك يزعمون بأن أصل العالم ثلاث

 يقول الشهرستاني: ) ثم، ( 250-236 /1، 1967ي : الشهرستان) الزوانية (و  حسب ما يحددها الشهرستاني من ) الكيومرثية فرق أخرى 

 ة اختصت بالمجوس، حتى أثبتوا أصلين اثنين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر، أحدهما النور، والآخر الظلمة..(ينالتثالتسمية أن 

 . (231 ،1967: الشهرستاني.)  منهم الجزية وأخذ دمائهم حقن أوجبت شبهة لهم فصار فرفع، تابك للمجوس كان أنه ويروى

اختلف الفقهاء في حكم زواج المسلم بامرأة مجوسية، لختلافهم في اعتبارها من أهل الكتاب أم ل ؟ فمن قال بأنها من أهل 

 لم يبح الزواج منها الكتاب أباح الزواج منها، ومن قال بأنها ليست من أهل الكتاب

ية وعللوا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية إلى أنه يحرم الزواج بالمجوسفقد 

 ( 2/23ه : 1417، ) الأسيوطي. (327الجصاص ،ب.س: ) . من أهل الكتاب ذلك بأنها ليس

 ( وسُئل الإمام أحمد) رض ي الله عنه(3/250، 1995عميرة، و  ومجوسية" )القليوبي قال النووي "يحرم نكاح من ل كتاب لها كوثنية

 أن  أيصح عن علي ٍ 
 
 ؟ فقال هذا باطل واستعظمه جدا

 
والمجوسية هي ، وحكى ابن القيم إجماع الصحابة على تحريمه، للمجوس كتابا

 عابدة النار واستدلوا على حرمة الزواج بها بما يأتي :

:
ً
مِنَّ  أول

ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
نْكِحُوا الم

َ
 ت

َ
 (221 الآية.)سورة البقرة،  )من الكتاب المجيد: عموم قوله تعالى: )وَل

صصت بأية المائدة في الكتابية الآيةأن  وجه الدللة:
ُ
 فيبقي ما عداها على الأصل وهو الحرمة. ، عامة في المشركات وخ

:
ً
سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ول أكلى _قوله ) صلى الله عليه وسلم ( _في مجوس هجر  نبوية :من السنة ال ثانيا

 خطاب بن عمرأن  عبدالرحمن حديث من الأم في الشافعي أخرجهو  الحضرمي العلاء بن مسلم عن الطبراني أخرجه الحديث)ذبائحهم 

 الكتاب أهل سنة بهم سنوا يقول (  وسلم عليه الله صلى) الله رسول  سمعت عبدالرحمن قال فيهم أصنع ما أدري  ل فقال المجوس ذكرف

   (112ه : 1420و ) الشيباتي، (.1373 /3: بعبدون سنة ط، عانيصن)ال

 لهم كتاب أمر بمعاملتهم معاملة أهل أهل كتاب، ولكن لما لم يكن ملهم، فلو كان لهم كتاب لبين أنه أفاد الحديث بأنهم ل كتاب

الكتاب في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية ل غير، وإقرارهم بالجزية ل يستوجب معاملتهم معاملة أهل الكتاب من حل ذبائحهم ونسائهم، 

بنا حكم التحريم لدمائهم فوجب
َّ
صلى الله عليه (( وقوله 2/271:  1982ائهم وذبائحهم )الكاساني ،يغلب حكم التحريم في نسأن  لأننا غل

غير آكلي ذبائهم ول ناكحي نسائهم نص في الموضوع يفيد تحريم  وقوله:م له كتاب لا أنه على دليل الكتابوا بهم سنة أهل نَ سوسلم ( 

 عدم الحل. المجوسية وبقاءها على الأصل العام وهو

المجوس أهل كتاب أن  وأيدوا ذلك بما روى عن السلف من، وقد قال الظاهرية بحل نكاح المجوسية وعللوا ذلك بأنهن أهل كتاب

يطأ الرجل جاريته المجوسية ووافق الظاهرية في أن  حذيفة تزوج مجوسية، وأنه نقل عن سعيد بن المسُيب قوله: ل بأسأن  وما روى

 )، (2/271: 1402، ) الكاسانيهذا بعض الإمامية فجعلوا المجوسية من أهل الكتاب وألحقها بعضهم باليهودية والنصرانية في الحكم.

 (2/52: 1994، ) العدوي ، (3/88ب.س : ، الموصلي
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قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب " فكان لهم حكمهم في حل نسائهم ونحو  سلم (و  ني: صح عن النبي ) صلى الله عليهقال الشوكا

ائهم " فكان للمجوس حكم المروى وهو قوله "غير أكلي ذبائحهم ول ناكحي نس ذلك من الأمور الثابتة لأهل الكتاب ولم يصح الستثناء

 الشرع .م أهل الكتاب في كل ما أثبته له

 ورد الجمهور على ذلك بما يأتي: 

:
ً
 وقد أن  لم يثبت أول

 
 )الشوكاني ينفي الإمام أحمد صحة النقل عن علللمجوس كتابا

 
 (.2/254:، بدون سنة نشرواستعظمه جدا

هود يوهم ال ورة ) التوراة والإنجيل(نكاح حرائرهم، هم أهل الكتب المشهقال الشافعي )رحمه الله( وأهل الكتاب الذين يحل 

 ( 3/373: 1995) البجيرمي : ، (5/9 :1990ى دون المجوس. )الشافعي م.، والنصار 

 وقال الشيرازي مبينا وجهة نظر أصحاب الشافعي: 

 زية كاليهود. واختلفوا في المجوس، فقال أبو ثور: يحل نكاحهم لأنهم يقرون على دينهم بالج

 أن  قلناأن  وقال أبو اسحق
 
حل نكاح حرائرهم ووطء إمائهم، والمذهب أنه ل يحل؛ لأنهم غير متمسكين بكتاب فهم ، لهم كتابا

 كعبدة الأوثان. 

لأن الأصل في الأعراض الحرمة  وأما حقن الدم لهم فلأن لهم شبهة كتاب، والشبهة تقتض ي حقن الدم وفي البُضع تقتض ي الحظر

 ( 2/44بدون سنة : ، .) الشيرازي 

:
ً
 حذيفة تزوج مجوسية بل الثابت أنه تزوج يهودية.أن  لم يثبت ثانيا

على (  456،حديث 1994) الخلال: زوجة حذيفة كانت نصرانية ومع تعارض الآثار ل يثبت حكم إل بالترجيح،أن  ونقل ابن سيرين

 أنه لو ثبت عن حذيفة ذلك فلا يجوز الستدلل به لمخالفته لما في الكتاب المجيد والسنة الشريفة وقول سائر العلماء. 

( )  نزل الكتاب على طائفتين من قبلناإنما أ) تقولواأن  فالراجح هو قول الجمهور بأن المجوس ليسوا بأهل كتاب لقوله تعالى:

 من كتب الله المنزلة أن  فأخبر الله( 156الأنعام : 
 
أهل الكتاب طائفتان فلو كان المجوس منهم لكانوا ثلاث طوائف وأنهم ل ينتحلون شيئا

 (7/156:  1417يسوا بأهل كتاب )الزحيلي، وإنما يقرؤن كتاب زرادشت وكان متنبأا فل، على أنبيائه

فهذا أكثر  (333 /5: 2003، ) ابن بطالفي مجوس هجر )سنوا بهم سنة أهل الكتاب(  ويدل على ذلك قوله ) صلى الله عليه وسلم(

 
 
عمر )رض ي الله عنه ( لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن أن  على أنهم ليسوا أهل كتاب قال الشوكاني:الأدلة وضوحا

يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب " رواه   أني سمعت رسول الله أشهد -:وقال عبد الرحمن ,  أخذها من مجوس هجر رسول اللهأن  عوف

 (.8/56، 1993)الشوكاني ب.،  الشافعي وقال وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب

المسألة ل يسوغ وأن وقد أشاد ابن القيم بفعل الصحابة في التفريق بين دماء المجوس وفروجهم، ورد المسألة إلى إجماع الصحابة 

، ا الجتهاد فقال: والمسألة مما ل يسوغ فيها الجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابةفيه

وأنهم أفقه الأمة بعد رسول الله على الإطلاق، ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم، فإنهم أخذوا في دمائهم 

  (.1/313:  1997حتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها )ابن قيم الجوزية، كهم ومنابالعصمة وفي ذبائح
صلى الله عليه وسلم ( كتب  (النبي أن  وما أخرجه عبد الرازق وابن أبي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن على:

وقد  ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ول آكلي ذبائحهم.، فمن أسلم قبل منه سلامإلى مجوس هجر يعرض عليهم الإ 

الإمام العيني قال: ورواه ابن سعد في الطبقات من طريق ليس أن  اعترض ابن حزم بأن الحديث مرسل، ومختلف في حفظ ابن الربيع ال

عمر ابن الخطاب أن  لعاص. ورواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيهعن عبد الله بن عمرو بن ابل رواه فيها قيس بن مسلم، 

فالمجوس ليسوا أهل كتاب وقد صرح بذلك عمر ) رض ي الله عنه ( ووافقه  (3/230 :بدون سنة نشر، الخ ) زاده أفنديذكر المجوس ...
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أنهم ليسوا  سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهموا من قوله على ذلك عبد الرحمن بن عوف ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة، وهذا لأنهم

  (1182، حديث 430 /1, 1938) الشافعي : منهم وإل لقال إنهم أهل كتاب.

بيننا بين الروم والفرس فكتب إلى صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء  ) صلى الله عليه وسلم ( وقد فرق النبي

 الآية، الروم ( م(ألم غلبت الرو )  وكتب إلى كسرى الفرس ولم ينسبه إلى كتاب. قال الرازي ولهذا لما نزل قوله تعالى. وبينكم أل نعبد إل الله

 ليسوا ب على الفرس المسلمون غلبة الروم أحبَ  (5: 
 
،بدون  صأهل كتاب ) الجصالأنهم أهل كتاب وأحبت قريش غلبة فارس لأنهم جميعا

 (2/327سنة : 

ا بأهل كتاب ) الجصاص، فهم الآن غير مبجلين لش يءٍ منه فليسو ، فهذا ل يصح ؛ ول يمكن إثباته، إنهم أهل كتابن قال وأما م

 (.2/327بدون سنة : 

ل أن  شهدت ومما يدعم ذلك ما قاله ابن عبد البر: قال الأوزاعي سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطؤها ؟ فقال إذا

 يطأها حتى تسلم. أن  وعن ابن شهاب قال: ل يحل له. إله إل الله وطئها

، وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار. )الجندي. أوطاس وطئن ولم يسلمن اياسبأن  دليل على فساد قول من زعم وهو

أسرتهم فالسبية ملك و  لهمصبيان الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء فهم يستعبدون بعد قتل رجاو  ) السبي هم نساء (.2/238 :2005

في سنة ، الذي وقعت فيه )غزوة حنين(، أوطاس : هو وادي يقع في المملكة العربية السعوديةو  لسيدها التي وقعت في سهمه من الغنائم /

 التي كانت بقيادة عامر العشري ( و  ثقيفو  الثامنة للهجرة بين قبيلتي هوازن 

 الرأي الراجح:

، ة القائلين بحرمة الزواج منهند النار ومن في حكمهن لقوة أدلعباو  هو حرمة نكاح المجوسياتو  لماءو الراجح هو قول جمهور الع

ولأن ، المجوسية ليست من أهل الكتاب، وبالتالي يحرم زواج المسلم بهاأن  يترجح لدينا ) والله تعالى أعلم (، و ضعف أدلة القائلين بالجوازو 

ما ذكره أن  وعمر ل يعني إباحة نكاح نسائهم، ثم الجزية من مجوس هجر، وكذلك فعل أبي بكر أخذ الرسول ) صلى الله عليه وسلم(

عدم  السنة النبوية ساوت بينهم وبين أهل الكتاب في حكمأن  من المسلمات ( الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتابه )جريمة الزواج بغير

ثبوت كتاب موجود بين  لعدم اطعة على اعتبارهم كتابيين..اب وليس فيه دللة قل يعني إدراجهم تحت زمرة أهل الكت, نجاسة آنيتهم 

 . أيديهم تصح نسبته لنبي من أنبياء الله تعالى

ذِينَ هَادُوا أن  ية بجانب اليهود والنصارى والمشركين. قال تعالى :)قرآنال الآيةذكر المجوس في الأشكال حاصل في  و
َّ
ذِينَ آمَنُوا وَال

َّ
ال

وا
ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
جُوسَ وَال

َ ْ
صَارَىٰ وَالم ابِئِينَ وَالنَّ قِيَامَةِ أن  وَالصَّ

ْ
َ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

َّ
يْءٍ أن  اللَّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
َ عَل

َّ
هِيدٌ (﴿اللَّ

َ
فإن أهل  ﴾ وال١٧الحج :  ش

 قرآنهم ول يحل نکاح نسائهم. وذلك ما جاء في الالكتاب محصور في اليهود والنصارى، والمجوس غير داخل في حكمهم، فلا تحل ذبيحت

اقوله تعالى ) الكريم في
َ
بْلِن

َ
يْنِ مِن ق

َ
ت
َ
ائِف

َ
ىٰ ط

َ
ابُ عَل

َ
كِت

ْ
نزِلَ ال

ُ
مَا أ

َّ
أهل الكتاب ، أن ( فالمفهوم من قوله تعالى156 الآية)سورة الأنعام: ( إِن

 . أهل الكتابا غير مشمول بوصف مغيرهأن  يعنيو  هو التحديد بالعدد. طائفتان
 

 الفرع الثاني

 زواج المسلم من السامرة والصابئة
           بصورة موجزة : السامرةو  ئةفي هذا الفرع حكم الزواج من الصاب نبين 

السامريون يؤمنون بنبوة . و ( )عليه السلام موس ى اتبعوا السامري في فترة غيابو  عبدوا العجل ، السامرة صنف من اليهودإن 

 في المسلمين . السامرة بالنسبة لليهود بمنزلة أهل البدع. و )عليهم السلام ( يوشع بن نون و  هارونو  موس ى



Journal of University of Raparin Vol(11).No(6) زانکۆی ڕاپەڕین گۆڤاری  
 

817 

 

يرى جمهور الفقهاء من . يضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب، هم في بعض دينهمو وافق، أما الصابئون فهم صنف من النصارى 

( 2/44( والشافعية ) الشيرازي، دون سنة نشر: 2/53: 1994)العدوي، ( والمالكية 3/232بدون سنة نشر: ، الحنفية ) زاده أفندي

( 3/189: 1994، ) الشربينيو (9/449دون سنة نشر: ، ( والظاهرية ) ابن حزم الأندلس ي6/591والحنابلة )ابن قدامة، بدون سنة نشر: 

 أنه ل يجوز الزواج بالسامرية الصابئية لأنهم عباد أوثان

 لنوح ) عليه السلام (و  دة مذاهبالصابئة عندهم عوأن  
 
منهم من يزعم أنه يتبع يحيى بن ، و فرق فمنهم يعدُون أنفسهم أتباعا

 من بين اليهودية، زكريا
 
 بين اليهوديةو ، التصرانيةو  منهم من لفق له مذهبا

 
 . المجوسيةو  منهم من لفَق له مذهبا

)عم نوح عليه السلام( وقيل لخروجهم من دين إلى ، صابئ قال الخطيب: الصابئة طائفة من النصارى سميت بذلك نسبة إلى

قوم يعبدون الكواكب في زمن ) إبراهيم عليه السلام هم وقيل :  سلامفقد كانوا يسمون الصحابة صائبة لخروجهم عن دينهم إلى الإ ، دين

ِ ناطق أن  ( وكانوا يقولون:
الله تعالى. والسامرة طائفة من اليهود سميت الكواكب السبعة هي المدبرة وينفون الصنع عن وأن الفلك حى 

عباد أوثان فهم مشركون ووفق رأي علماء الفرق ء وهؤل (3/189: 1994)الشربيني،  بذلك نسبة إلى سامرة وأصلها السامري: عابد العجل

 فهم ليسوا بأهل كتاب. لهم ول كتاب  )ول تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( الآيةبنص  ويحرم الزواج منهم

وإنما يعظمونها تعظيمنا ، هود وعدلوا عنها ول يعبدون الكواكبيبئة قوم يقرون بالزبور فهم من الالصاأن  عن أبى حنيفة ي ورو 

ون لها في الصلاة، فعدهم على هذا التفسير من أهل الكتاب فأجاز مناكحتهم وخالفه الصاحبان وقال: إنهم يعبدلنا للكعبة في استقبا

 (.3/232 :بدون سنة نشر، الكواكب ول كتاب لهم فصاروا عبدة أوثان فلا خلاف بينهم في الحقيقة ) زاده أفندي

نسبته إلى المرغينان ) من نواحي  ) هو أبو بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية يقول الميرغيناني

 و  فرغانة(
 
 محققا

 
 مفسرا

 
 (كان حافظا

 
كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون ، أن نظر الحنفية في ذلك ويجوز تزويج الصابئات مبينا وجهة أدبيا

ثم قال: والخلاف المنقول فيه ، م لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون كانوا يعبدون الكواكب ول كتاب لهوأن بكتاب لأنهم من أهل الكتاب 

 (.3/232 :بدون سنة نشر، ) زاده أفندي ه.عند محمول على اشتباه مذهبهم، فكل أجاب بما وقع

م أن  والحقيقة  وإنما الختلاف لشتباه مذاهبهم فمن عدَ الصابئة من عبدة الأوثان وأنهم يعبدون الكواكب حرَّ
 
هذا ليس اختلافا

 (7/157:  1417مناكحتهم. )الزحيلي، 

 يدينون به وأنهم فِرقة من اليهود أن  ومن فهم
 
 صابئة فرقة من النصارى قال بأن مناكحتهم حلال. الوأن لهم كتابا

ل  خالفوا النصارى أن  السامرة إذا خالفت اليهود وكذا الصابئةأن  يتفق مع رأي الشافعية حيث قالواو الرأي بعدم المناكحة 

 (3/7 :وقد قرر ذلك الإمام القدوري من الحنفية. )الميداني، بدون سنة نشر، تحل مناكحتهم

يعلم أنهم أن  يحل نساؤهم وذبائحهم إل ممنالسامرة من اليهود والنصارى رحمه الله ( : والصابئون و  الشافعي)وقال الإمام 

 (2/7، 1990 :، افعييحرم نكاح المجوسيات. ) الش فيحرم نكاحهم كما، يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون 

 وهو، أهل كتاب بملك أو نكاح سوا على المسلم وطء الكوافر ممن ليوحرم اللهوقال أبو الحسن في شرح رسالة أبي زيد القيرواني: 

  (2/53 :1994مع الله شريكا. )العدوي، أن  يشمل المجوس والصابئة وعبدة الأوثان وغيرهم ممن اعتقد

من النصاري واستُفتى وقال الشيرازي: واختلف أصحابنا في السامرة والصابئين فقال أبو اسحق السامرة من اليهود والصابئون 

وافقوا اليهود أن  والمذهب أنهم، الكواكب السبعة مدبرةأن  عتقدون فأفتى بقتلهم لأنهم ي، بئينقاهر أبو سعيد الصطخرى في الصاال

 (3/44 :خالفوهم لم يكونوا منهم وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان. ) الشيرازي، دون سنة نشروأن ، والنصارى في أصول الدين كانوا منهم

، الزواج من  حرميف وقد حقق ، (3/376 :1995السامرية والصابئية عند مخالفتهما لأصل الكتاب لأنهما ليسا منهم. )البُجَيْرَمِي 

وأنه يحرم نكاحهن فقال: الصابئون الذين يعرفون بهذا السم في هذا الوقت ليس فيهم أهل ، الجصاص القول في هذه الشبهةو  الرازي 

أعنى الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح سواء، وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة ، م في الأصل واحدكتاب، وانتحاله
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وكانوا نبطا ، ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة الصابئينأن  وعبادتها واتخاذها آلهة، وهم عبدة أوثان في الأصل، إل أنهم منذ

 لأنهم منعوهم من ذلك، وكذلك الروملم يجسروا على عبادة 
 
والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين ، أهل الشام، الأوثان ظاهرا

وبقي كثير منهم ، حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر

ولم يميز المسلمون بينهم وبين النصارى، إذ كانوا ، دخلوا في جملة النصارى  سلامفلما ظهر الإ  على تلك النحلة مستخفين لعبادة الأوثان

م يانهم إذا عقلوا في كتمان دينهوهم أكتم الناس لعتقادهم ولهم أمور وحيل في صب، مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين لأصل اعتقادهم

فالذي يغلب ذ الكواكب السبعة آلهة وعبادتها م انتهت دعوتهم وأصل الجميع اتخاوعنهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب، وإلى مذهبه

 منهم يظهرون أنهم من النصارى وأنهم يقرؤن الإنجيل وينتحلون دين المسيح ، في الظن في قول أبي حنيفة في الصابئين
 
أنه شاهد قوما

 من الفقهاء ل يرون إقرار معتقدي مقالتهم بالجز ، تقية
 
 (2/328 :1994أو السيف. ) الجصاص،  سلاملإ ية ول يقبل منهم إل الأن كثيرا

  فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب ول تحل ذبائحهم ول يجوز نكاح نسائهم.، ومن كان اعتقاده من الصابئين مما وصفنا

هود والنصارى في أصل دينهم جازت مناكحتهم إن وافقوا اليفوأنه ينظر في حالهم ، وذكر ابن القيم مثل ذلك التفصيل عن القاض ي

 . (1/310:  1997وإل فلا. )ابن قيم الجوزية، 

أم عدم الحاقهم بهم فاذا الحقناهم  –النصرانية و  –اليهودية  –الأمر متوقف على الحاقهم بأهل الكتب السماوية أن  و الخلاصة

 بهم جاز الزواج من نسائهم وال فلا .
 

 

 المطلب الثالث

  المسلم ممن ل دين لها زواج
ً
 أساسا

 اي المشركة التيالمراد ب
 
صنام وهي التي تعبد إلها غير الله أو تعبد مع الله إلها غيره كالأ ، ل تدين بدين سماوي  من ل دين لها اساسا

كعابد وثن قال ابن الأثير الفرق وفي الحديث شارب الخمر  –الأوثان جمع وثن والواثن المقيم الراكد الثابت . ) والكواكب والنار والأوثان

عمل وتنصب فتعبد والصنم أن  بين الصنم والوثن
ُ
الوثن كل ماله جُثة معمولة من جواهر الأرض أو الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي ت

 (53 /2بدون سنة : ، ) القرطبي (جثة بلا روح وقد يطلق الصنم على الوثن ومنهم من لم يفرق بينهما " لسان العرب مادة وثن

وتنكر وجود الله ول تعترف بالأديان السماوية كالمادية والوجودية والبهائية ، ويشمل ذلك الملحدة أو المادية التي تؤمن بالمادة إلها

 (7/152: 1417والقاديانية. )الزحيلي، 

م ولأنه لم يثبت إقراره، تموت أو تسلمأن  ويلحق بالمشركة المرتدة، لأنها ل تقر على دين فإما تحرَّ
َ
ا على الدين الذي انتقلت إليه ف

 (6/592 :لأنه ل دين لها. )ابن قدامة، بدون سنة نشر

ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة ، : حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة الآيةقال القرطبي في معنى 

 (2/235 :2005، المائدة. )الجندي

فلا خلاف بين وأن وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيقال ابن قدامة : 

 (6/592 :أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. )ابن قدامة، بدون سنة نشر

بدة الأوثان ومن ارتد عن يتزوج بمن ل كتاب لها من الكفار كعأن  ويحرم على المسلم. الشافعيةنظر قال الشيرازى مبينا وجهة 

ىٰ يُؤْمِنَّ لقوله تعالى:)  سلامالإ  اتِ حَتَّ
َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
نْكِحُوا الم

َ
 ت

َ
 و  (221 الآية( ) البقرة :  وَل

 
أما غير اليهود والنصارى من أهل الكتاب كمن : قال  أيضا

لأن ما معهم ليس بكتاب منزل، وإنما هي يطأ إماءهم وذلك أن  ول، ينكح حرائرهمأن  وصحف شيث فلا يحل للمسلم، يؤمن بزبور داود

وإنما من كلام جبريل كالسُنة النازلة على النبي )صلى االه عليه وسلم (غير ، مواعظ وليست أحكام وهي ليست من كلام الله عز وجل
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بْلِنَاقرآنال
َ
ائِفَتَيْنِ مِنْ ق

َ
ى ط

َ
كِتَابُ عَل

ْ
زِلَ ال

ْ
ن
ُ
مَا أ والطائفتان هما اليهود والنصارى   (156 الآية) الأنعام : ، ( ، والدليل على ذلك قوله تعالى: )إِنَّ

 والقول بوجود كتب أخرى يقتض ى أنهم طوائف ل طائفتان وهو مخالف للنص. 

ينكح الكافرة، لأن ازدواج الكافرة أن  الأصل أنه ل يجوز للمسلمأن  وعلل الحنفية عدم حل زواج الكافرة للمسلم بقولهم :

ز نكاح الكتابية لرجاء ، قيام العداوة الدينية والمخالطة معها مع ل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح ،إل أنه جوَّ ِ
ل يُحَص 

خبِرت عن الأمر على خلاف حقيقته؛ ، ها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملةإسلام
ُ
وإنما نقصت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أ

بهت تأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على الجملة، فهذا هو حال التي بنى أمرها على الدليل فالظاهر أنها متى تن

فجوز نكاحها لهذه ، هاإسلامفكان في نكاح المسلم إياها رجاء ، وينبهها على حقيقة الأمر، سلامدون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإ 

ينتهي ذلك أن  فإنها في اختيارها الشرك ليس عن دليل وإنما على التقليد بوجود الآباء على ذلك من غير، ركةالعاقبة الحميدة بخلاف المش

فهي لذلك ل تنظر في الأمر ول تلتفت إلى الحجة عند  وهو الرسول ) صلى الله عليه وسلم (، إلى من يجب قبول قوله وإتباعه، الخبر

افر مع العداوة الدينية المانع عن السكن والزدواج والمودة خاليا عن العاقبة الحميدة فلم يَجُز فيبقى ازدواج الك سلامالدعوة إلى الإ 

 ( .2/270: 1986، نكاحها. )الكاساني

 بين الزوجين فلا تستقيم الحياة الزوجية التي 
 
فالسبب في تحريم الزواج بالكافرة أو المشركة هو تباين العقيدة مما يسبب تنافرا

فلا تؤمن على حرمة النسل ، عدم الإيمان بدين يسهل على المرأة الخيانة الزوجية والفسادأن  ن على المودة والرحمة، كماتكو أن  يجب

الشرعية المقنعة  من أكثر الموانع، و ةحمل رسالة الأمومة لذرية مسلم والبيت وكيف وهي ل دين يردعها ول إيمان يهذب سلوكها ول ترقى إلى

نكِحُوا) قوله تعالى ممن ل دين لها هو من المشركة أوفي تحريم الزواج 
َ
مِن   وَل ت

ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
في  تعالىو  ويقول سبحانه (221البقرة:( (الم

هُ ) :المشركات
َ
هُن  ل هُنَّ حِلٌّ ل

َ
ونَ ل

ُّ
وَافِروَل )  :ه تعالىقول، و (10الممتحنة:)) مْ وَل هُمْ يَحِل

َ
ك
ْ
وا بِعِصَمِ ال

ُ
مْسِك

ُ
  (10الممتحنة:( (ت

قال: وأما نكاح الكافرة غير الكتابية فلا يخالفنا الحاضرون  إذحل نكاح المشركة غير الكتابية في أنه ل ي وقد وافق ابن حزم الفقهاء

 كما يشمل المجوس و  لكنه يختلف في معنى الكتابية حيث يشمل عنده اليهود والنصارى .  يحل وطؤهن بزواج ول ملك يمينفي أنه ل
 
أيضا

الأضطراب من و  زواج المسلم من المشركة أو الكافرة يسوده حالة القلقأن  الواقع أثبتو  (9/448دون سنة نشر: ، ". ) ابن حزم الأندلس ي

 المنطقية .و  جتماعيةال و  النواحي الفكرية

 المطلب الرابع 

 زواج المسلمة من غير المسلم

 تتأن  متفقون على إنه ل يجوز للمسلمة الفقهاء 
 
 أو كتابيا

 
فلو تزوجت المسلمة بغير المسلم ، زوج من غير المسلم سواء كان مشركا

 
 
بصورة خاصة و  على ضوء ذلك نوضح زواج المسلمة من غير المسلم بصورة عامةو ، ل يترتب عليه أثر من أثار الزواج، و كان الزواج باطلا

 تي: نحو الآالعلى 
 :  عامة بصورة المسلم غير  من المسلمة زواج

 أم غير كتابيأجمهور الفقهاء متفقون على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم سواء أن  بدء  ل بد من الشارة الى
 
. كان كتابيا

مِنُوا( )سورة البقرة،  510)ت:  قال البغوي 
ْ
ى يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

ُ
إجماع: على انه هذا في  (: )و221 الآيةهـ( في تفسير قوله ـ تعالى ـ: )ول ت

نفسها: "أجمعت  الآيةهـ( في تفسير  542وقال ابن عطية )ت: ، (1/211تنكح المشرك(. )البغوي، بدون سنة نشر:أن  ل يجوز للمسلمة

 وذكر الفخر الرازي )ت:، (1/248: 1422". ) بن عطية، سلامالمشرك ل يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإ أن  الأمة على

مِنُوا( أنه ل خلاف هاهنا 606
ْ
ى يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

ُ
المؤمنة ل يحل تزويجها من وأن المراد به كل الكفار، أن  هـ( عند قوله ـ تعالى ـ )ول ت

زويج المسلمات من هـ( الإجماع على تحريم ت 620ونقل ابن قدامة )ت: . (6/65: 1420، الكافر البتة، على اختلاف أنواع الكفرة. ) الرازي 

 . (6/617الكفار. )ابن قدامة، بدون سنة نشر: 
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المشرك ل يطأ المؤمنة أن  نفسها: "أي ل تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على الآيةهـ( في تفسر  671وقال القرطبي )ت: 

 . (3/72: 1964) القرطبي، . المسلمينو  سلامتنقيص للإ ا في ذلك من البوجه، لم

صادق المجمع الفقهي الدولي على إجابة تنص على تحريم هذا الزواج، وقد نصت الإجابة على انه : "زواج المسلمة بغير المسلم  وقد

ا بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا وقع فهو باطل، ول تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولد المولودون  عن  ممنوع شرع 

ا". ) قرارات مجمع  إسلامورجاء ، ولد غير شرعيين نسبتهم الى امهم صحيحة أما الأب فلاهذا الزواج أ
الرجال ل يغير من هذا الحكم شيئ 

  ( http:Isalamport.comي : سلامالفكر الإ 

 زواج المسلمة من غير المسلم بآيتين هما : واستدل العلماء على حرمة

ُ الأولى الآية
َّ

امْتَحِنُوهُنَّ اللَّ
َ
مِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ف

ْ
ؤ
ُ
مُ الم

ُ
ا جَاءَك

َ
ذِينَ آمَنُوا إذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
إنْ  : هي قول الله ـ عز وجل ـ: )يَا أ

َ
مُ بِإيمَانِهِنَّ ف

َ
عْل

َ
أ

هُمْ ول هُمْ يَحِ 
َّ
ارِ ل هُنَّ حِلٌّ ل فَّ

ُ
ى الك

َ
رْجِعُوهُنَّ إل

َ
لا ت

َ
مِنَاتٍ ف

ْ
(.)سورة الممتحنة، عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤ هُنَّ

َ
ونَ ل

ُّ
( فإذا كان الختلاف في الدين 10 الآيةل

 ابتداء. إحداث الزوجية يمنعأن  ولىا لأ بين المسلمة والكافر يمنع بقاء الزوجية، ف

  الثانية: الآيةو 
َ
 خ

ٌ
مِنَة

ْ
ؤ  مُّ

ٌ
مَة

َ
مِنَّ ولأ

ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

َ
نكِحُوا هي قول الله ـ عز وجل ـ )وَل ت

ُ
مْ ول ت

ُ
عْجَبَتْك

َ
وْ أ

َ
ةٍ ول

َ
رِك

ْ
ش ن مُّ ِ

يْرٌ م 

مْ( )سورة البقرة، 
ُ
عْجَبَك

َ
وْ أ

َ
رِكٍ ول

ْ
ش ن مُّ ِ

يْرٌ م 
َ
مِنٌ خ

ْ
ؤ عَبْدٌ مُّ

َ
مِنُوا ول

ْ
ى يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ
 تتحدث عن حكم نكاحين: الآية(. ف221 الآيةالم

1.  
َ
رِك

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

َ
 ونصت على أنه غير جائز . اتِ(نكاح المسلم من المشركة. )وَل ت

رِكِينَ( ونصت  .2
ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

ُ
 . على عدم جوازه الآيةنكاح المسلمة من المشرك )ول ت

اللفظ ) المشركون (عام و  يزوجوا نساءهم المسلمات من المشركين،أن  النص صريح في نهي أولياء المرأةأن  يجد الآيةوالناظر في 

نناقش ، و زمن النبي  ـصلى الله عليه وسلم  ـإلى قيام الساعة، والنهي يقتض ى التحريم، وفساد المنهي عنهجميعهم من  يشمل أفراد المشركين

 .ذلك في فقرتينو  يتينستدلل بالآ ادناه كيفية ال 

: مناقشة الستدلل بآية الممتحنة: 
ً
  أول

مِنَاتُ مُ  استدل المانعون 
ْ
ؤ
ُ
مُ الم

ُ
ا جَاءَك

َ
ذِينَ آمَنُوا إذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
هَاجِرَاتٍ من زواج المسلمة بغير المسلم ـ كما تقدم ـ بقول الله ـ عز وجل ـ )يَا أ

ارِ  فَّ
ُ
ى الك

َ
رْجِعُوهُنَّ إل

َ
لا ت

َ
مِنَاتٍ ف

ْ
إنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤ

َ
مُ بِإيمَانِهِنَّ ف

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
امْتَحِنُوهُنَّ اللَّ

َ
(. )سورة الممتحنة،  ف هُنَّ

َ
ونَ ل

ُّ
هُمْ ول هُمْ يَحِل

َّ
ل هُنَّ حِلٌّ ل

قد أبقى  الآيةالذي نزلت عليه هذه  -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -النبيأن  يردُ عليه بأنه قد ثبتأن  وهو استدلل يمكن، (10 الآية

صلى  -سلم أعادها إليه دون عقد جديد، فعن أبن عباس، قال: )رد النبيعقد الزواج بين ابنته زينب وزوجها أبي العاص، بدليل أنه حين أ

ا( )الترمذي،  :  1998الله عليه وآله وسلم ـ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنوات، بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاح 

التفريق وأن اختلاف الدين ل يتنافى والزوجية، وأن ة، أخرى )بعد سنتين(. وهذا يدل على بقاء الزوجي يةروا(. وفي 1143حديث رقم: /3

 بينهما وعدم الحل إنما هو للهجرة. 

 :مناقشة الستدلل بآية البقرة: 
ً
 ثانيا

رِكِينَ( لفظان من ألفاظ العموم،  الآيةورد في هذه 
ْ
ش
ُ
اتِ( و)الم

َ
رِك

ْ
ش
ُ
النهي عن )نكاح المشركات( والنهي عن )انكاح المشركين( و)الم

رِكِينَ( كل المشركين، أو
ْ
ش
ُ
رِكِينَ( مشركي العرب خاصة، أن  هناك احتمالأن  فهل يراد بـ )الم

ْ
ش
ُ
عام ظاهرها، آية  الآيةوأن يكون المراد من )الم

 ث المعنى فهل يمكن تأويلها؟خاص من حي

علماء الأصول أجمعوا على أنه ل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن أن  قبل الإجابة على هذا السؤال لبد من التنبيه على

 (1/230: 1932مخصص. )أمير بادشاه الحنفي، 

ا في المراد من من ذكر هذا الحتمال، من المفسرين القدامى، ولو مناقشة لهذا الرأي فإننا لم نجد 
 
م ينقل الإمام الطبري خلاف

رِكِينَ(، بل قال: "يعني ـ تعالى ذكره ـ بذلك:
ْ
ش
ُ
ا من كان المشرك، من أي أصناف أن  الله قد حرم على المؤمناتأن  )الم ا، كائن 

 
ينكحن مشرك
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مِنُوا(وروى الطبري عن قتادة والزهري في قوله: )ول  (.2/376: 2000) الطبري،  الشرك كان"
ْ
ى يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

ُ
 قوله: ل يحل لك ت

ا من غير أهل دينك.. وعن عكرمة والحسن البصري قال: حرم على المسلمات رجالهم يعني المشركين. أن 
 
ا ول مشرك ا أو نصراني  تنكح يهودي 

 (2/376: 2000) الطبري، 

 . المسلمة من غير المسلموتقدم نقل جمع من المفسرين الإجماع على تحريم نكاح 

اتِ( وأنه -رحمه الله،  -نقل شيخ المفسرين الطبري  -في الوقت نفسه و ال انه -
َ
رِك

ْ
ش
ُ
ا في المراد من )الم

 
يراد بهن أن  من الممكن خلاف

اتِ(:
َ
رِك

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

َ
 مشركات العرب خاصة، فقال عن قوله: )وَل ت

ا بحكمها بعض المشركات دون بعض؟ وهل نسخ منها : هل نزلالآية"اختلف أهل التأويل في هذه  ا بها كل مشركة، أم مراد  ت مراد 

 بعد وجود الحكم بها ش يء أم ل؟

ا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أجناس الشرك، كانت عابدة وثن، أو كانت يهودية، أو  فقال بعضهم: نزلت مراد 

وا الكِتَابَ مِن )…الشرك، ثم نسخ تحريم أهل الكتاب بقوله: نصرانية أو مجوسية، أو من غيرهم من أصناف 
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
حْصَنَاتُ مِنَ ال

ُ ْ
والم

مْ( ونسب الطبري هذا القول إلى ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد ) الطبري، 
ُ
بْلِك

َ
 (.377-2/376: 2000ق

ا بحكمها مشركات العرب الآيةثم قال: "وقال آخرون: بل نزلت هذه  لم ينسخ منها ش يء، ولم يستثن من حكمها أحد، إنما و  ،مراد 

 . عام ظاهرها، خاص تأويلها". ونسب هذا القول إلى قتادة، وسعيد بن جبيرآية  هي

ا بها كل مشركة الآيةثم قال: "وقال آخرون: بل نزلت هذه  غير مخصوص منها مشركة دون مشركة، ، كانت من أصناف الشرك مراد 

 ونسب هذا القول إلى ابن عباس.كما …". وثنية كانت، أو مجوسية، أو كتابية، ولم ينسخ منها ش يء

ى  -سئل الإمام أحمد بن حنبل   رِكِينَ حَتَّ
ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

ُ
اتِ( في قول الله ـ عز وجل ـ: )ول ت

َ
رِك

ْ
ش
ُ
رحمه الله، عز وجل ـ عن المراد بـ )الم

مِنُوا( قال:
ْ
 (1/265: 1419أي "مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان". )ابن كثير،  يُؤ

اتِ( في  راءوبعد عرض هذه الآ   
َ
رِك

ْ
ش
ُ
يكون المراد أن  نسأل هل يمكن ـ من حيث النظر في النص ـأن  ، يمكنناالآيةحول المراد من )الم

رِكِينَ( في 
ْ
ش
ُ
اتِ(.آية  الآية وأنمشركي العرب خاصة ؟  الآيةمن )الم

َ
رِك

ْ
ش
ُ
ا في )الم  عام ظاهرها، خاص تأويلها، كما كان ممكن 

سياق النص ل يمنعه، وأن هذا الحتمال ممكن، أن  -والله أعلم -إن القول بأن المقصود منها مشركي العرب. احتمال في الذي يبدو 

رِكِينَ( مشركي العرب خاصة، أن  احتمالفكلاهما لفظ عام ورد في سياق واحد، وفي ظرف واحد. وبناء على فرض 
ْ
ش
ُ
يكون المراد من )الم

ا كان غير المسلم، ما دام من غيرآية  الآيةوأن   عام ظاهرها، خاص تأويلها، فإنه ل دليل فيها على تحريم نكاح المسلمة من غير المسلم، أي 

وارد، ولعل مما يقويه: ما نسبه ابن العربي إلى الحنفية أنهم  فهم النص قائم، قد يضعفه ادعاء الإجماع على خلافه، والحتمال المسلمين

مْ( )البقرة : 
ُ
عْجَبَتْك

َ
وْ أ

َ
ةٍ ول

َ
رِك

ْ
ش ن مُّ ِ

يْرٌ م 
َ
 خ

ٌ
مِنَة

ْ
ؤ  مُّ

ٌ
مَة

َ
( على جواز نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة 221 الآيةيستدلون بقوله ـ تعالى ـ )ولأ

 لما خير الله ـ عز وجل أن  خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة، فلولالله ـ عز وجل ـ أن  والكتابية. ووجه الدللة:
َ
نكاح الأمة المشركة جائزا

 .ـ بينهما؛ لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين، ل بين الجائز والممتنع، ول بين المتضادين

 أن  وهذا التوجيه يمكن
ْ
ش ن مُّ ِ

يْرٌ م 
َ
مِنٌ خ

ْ
ؤ عَبْدٌ مُّ

َ
مْ( ) البقرة :يأتي في قوله: )ول

ُ
عْجَبَك

َ
وْ أ

َ
( ويوجه التوجيه نفسه، 221 الآيةرِكٍ ول

 لما خاير الله ـ عز وجل ـ أن  الله ـ عز وجل ـ خاير بين إنكاح المسلمة العبد المؤمن والمشرك، فلولأن  فيقال:
 
إنكاح المسلمة المشرك جائزا

ا بينهما؛ لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين؛ لأنه إذا دل أح
 
د القسمين على معنى، فإن الآخر يدل على مثله؛ لأنهما سيقا في البيان مساق

ا.  واحد 

ا من الحنفية ـ فيما رجعت إليه من كتبهم ـنلم  نالكن ممن استدل بهذا الدليل، بل كانوا يستدلون بعموم )ما( في قول الله  جد أحد 

مْ( ) 
ُ
لِك

َ
ا ورَاءَ ذ م مَّ

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
انكِحُوا مَا آية  (، وعمومها وعموم )النساء( في قوله ـ تعالى ـ في24 الآية، سورة النساءـ عز وجل ـ: )وأ

َ
)النساء(: )ف

سَاءِ(. )سورة النساء،  ِ
 
نَ الن ِ

م م 
ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
 (3 الآيةط
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ا؛ لأنه مفهوم من اللفظ، وهو الأصل في  دللة )أفعل وسواء استدل الحنفية بذلك أم لم يستدلوا، فإن هذا الحتمال يبقى وارد 

ا ـ أن  رد ابن العربي على استدلل الحنفية بأن المفاضلة كما تكون بين الحسنين والجائزين، يمكن. التفضيل( والمتبادر منه تكون ـ أيض 

خر في يكونا مشتركين في صفة، ويزيد أحدهما على الآ أن  المفاضلة بين اثنين ل تستلزموأن بين الحسن والقبيح، وبين الجائز والممنوع، 

( )سورة الفرقان، 
 
حْسَنُ مَقِيلا

َ
ا وأ ر 

َ
سْتَق يْرٌ مُّ

َ
ةِ يَوْمَئِذٍ خ صْحَابُ الجَنَّ

َ
(. ول خير عند أهل 24 الآيةتلك الصفة، فقد قال الله ـ عز وجل ـ: )أ

 (، ومع هذا الحتمال فإن دللته تبطل.1/157: 1994النار ) الجصاص، 

ا وصح ا في لكن هذا الحتمال إذا كان وارد  موضع الحتجاج؛  الآيةالتي أوردها ابن العربي، فإنه ـ على ما يبدو ـ بعيد مع  الآيةيح 

(: ولمرأة، أن  بعض المفسرين ذهب إلىأن  هذا ولبد من الإشارة إلى لوجود المفضل عليه.
ٌ
مِنَة

ْ
ؤ  مُّ

ٌ
مَة

َ
المراد بقوله: وأن المراد بقوله: )ولأ

مِنٌ(: ولرجل. )ا
ْ
ؤ عَبْدٌ مُّ

َ
 ( 1/361: 1407لزمخشري، )ول

 التي تنهي عن نكاح المسلمة من المشرك، وهذان الحتمالن يمكن الآيةهناك احتمالين يتطرقان إلى تفسير أن  وخلاصة ما تقدم

 الحتمالن هما :و  يبطلا دللتها على التحريم، أو يضعفاهأن 

نكِحُوا -عز وجل  -إن المراد بالمشركين في قوله الله .1
ُ
مِنُوا(. مشركو العرب خاصة في عصر النبوة، فلا : )ول ت

ْ
ى يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ
الم

 يشمل النهي غيرهم.

 النهي محمول على التنزيه.أن   .2

ا في عدم صأن  يقول:أن  هذا من حيث دللة النصوص، وأما من حيث المعني فإن للمجيز حة الشارع لم يجعل اختلاف الدين سبب 

، بدليل ا، بدليل ما لو أسلم زوج اليهودية أو النصرانية، صحيح  من الكتابية، المسلمنكاح  النكاح ابتداء  ،ابتداء ول استمرار 

ا ) الزيلعي،  ( وعليه فإن مبدأ اختلاف الدين بين المسلمة وغير المسلم غير 2/174هـ: 1313فإن عقد نكاحهما يبقى صحيح 

 مؤثر.

ح المسلمة من المشرك؛ لأنه ل رابط بين المسلمة والمشرك، إل الإنسانية؛ لأن ظهور تحريم نكا -والله أعلم  -الترجيح: والذي يبدو

المسلمون في عصرنا و  سلامهذا الأمر مما يعاب به الإ أن  مع، جاءت عامة، ومما يعضد بقاؤها على عمومها إجماع العلماء الذي تقدم الآية

 . المسلمة من غير المسلمزواج  تقتض ي جواز رفع القيود عن الحرية الفرديةو  الحالي إذ شعارات حرية الفرد
 : زواج المسلمة من غير المسلم بصورة خاصة

منهم  المشركين، والمشركات، وتنهي عن نكاح، جميعهم التي تناولناها في المطلب السابق تشمل جميع أهل الشرك الآيةإذا كانت 

ا؟ بعبارة أخرى هل أهل الكتاب مشركون، فيدخلون في هذا  -فهل تشمل أهل الكتاب -مشركي العرب وغيرهم إلى قيام الساعة أيض 

 العموم، أم غير مشركين؟

اتِ( 
َ
رِك

ْ
ش
ُ
رِكِينَ( الوأن تقدم نقل الطبري الخلاف في عموم )الم

ْ
ش
ُ
اتِ(، و)الم

َ
رِك

ْ
ش
ُ
 من العلماء من يرى دخول أهل الكتاب في عموم )الم

بَاتُ  المائدة خصصتآية  أن ِ
ي 
َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
اتِ( فأباحت نكاح نساء أهل الكتاب، قال ـ تعالى ـ: )ال

َ
رِك

ْ
ش
ُ
حْصَنَاتُ مِنَ … عموم )الم

ُ ْ
والم

مْ 
ُ
بْلِك

َ
وا الكِتَابَ مِن ق

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
حْصَنَاتُ مِنَ ال

ُ ْ
مِنَاتِ والم

ْ
ؤ
ُ
 5 الآية)سورة المائدة، …( الم

ْ
ش
ُ
 في عموم (. ولم يرد تخصيص لـ )الم

 
رِكِينَ( فيبقى داخلا

 . النهي

مِنَّ أن  إلى يذهب السيد رشيد رضا
ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

َ
رِكِينَ( في قول الله ـ عز وجل ـ: )وَل ت

ْ
ش
ُ
اتِ(، و)الم

َ
رِك

ْ
ش
ُ
نكِحُوا … )الم

ُ
ول ت

مِنُوا( خاص بالمشركين، ول يدل على تحريم نكا
ْ
ى يُؤ رِكِينَ حَتَّ

ْ
ش
ُ
ح المسلم من كتابية، ول على نكاح المسلمة من كتابي، فهو يقول: "وجملة الم

تتصلوا بهم برابطة الصهر، أن  هؤلء الذين أشركوا ـ وهم الذين بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في العتقاد ـ ل يجوز لكمأن  القول 

ـ تزويج الكتابي بالمسلمة، وقال ة المائدة أنهن حل لنا، وسكت هناك عنل بتزويجهم ول بالتزويج منهم، وأما الكتابيات فقد جاء في سور 

الأصل الإباحة في الجميع، فجاء أن  قد يقال: نهأ لإنع، وأيده بالسنة والإجماع. و ورضيه الأستاذ الإمام ) محمد عبدة ( ـ: إنه على أصل الم
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ا لأمر الشرك، وبحل ال
 
ا لأهل االنص بتحريم المشركين والمشركات؛ تغليظ شريعتنا، وهذا  يسرو  لكتاب؛ ليروا حسن معاملتناكتابيات تألف 

 على
 
ما هو عليه أن  إنما يظهر التزوج منهم؛ لأن الرجل هو صاحب الولية والسلطة على المرأة، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا

منات فلا تظهر منه مثل هذه الفائدة؛ لأن المرأة أسيرة الرجل وأما تزويجهم بالمؤ … من الدين القويم يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين )البقرة، أن  .. فقد يصحسلامولسيما في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق ما أعطاهن الإ 

مناكحة أهل الشرك على تحرير تزويج الكتابي بالمسلمة، فلها والمائدة( وإذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الإجماع أو من القياس لمنع 

 بهذه الأدلة". ) علي رضا، 
 
 بالأصل أو نص الكتاب، بل عملا

 
 . (2/279: 1990حكمها ل عملا

البقرة خاصة بالنهي عن نكاح المشركين والمشركات، وقد أحل الله ـ عز وجل ـ نكاح آية  أن يرى  فالشيخ ) محمد رشيد رضا(

 المائدة، وأما نكاح المسلمة من الكتابي، فمسكوت عنه، ويؤخذ حكمه من أدلة أخرى.آية  صنات من أهل الكتاب فيالمح

 من قول السيد )محمد رشيد رضا ( قول ابن عاشور: "ونص وبهذا يمكن القول 
 
م تزويج المسلم المرأة تحريعلى  الآيةهذه  توقريبا

 و  المشركة،
َ
وتزويج المسلمة الرجل الكتابي  صريحة في ذلك، وأما زواج المسلم المرأة الكتابية الآيةالرجل المشرك فم تزويج المسلمة تحريأما

ذِينَ  قرآنوقد أذن ال… ساكتة عنه، لأن لفظ المشرك لقب ل مفهوم له الآيةف
َّ
حْصَنَاتُ مِنَ ال

ُ ْ
بجواز تزوج المسلم الكتابية في قوله: )والم

بْلِ 
َ
وا الكِتَابَ مِن ق

ُ
وت
ُ
مْ( )سورة المائدة، أ

ُ
جميعهم: إما علماء المسلمين كتابي ل نص عليه. ومنعه (.. فيبقى تزويج المسلمة من ال5 الآيةك

ا منهم إلى القتصار في مقام بيان التشريع، وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس أو من الإجماع، وهو أظهر". ثم قال: "وقوله: )ول … استناد 

 
ْ
ش
ُ
نكِحُوا الم

ُ
مِنُوا( )سورة البقرة، ت

ْ
ى يُؤ  على ظاهره في في  (221 الآيةرِكِينَ حَتَّ

 
تحريم لتزويج المسلمة من المشرك، فإن كان المشرك محمول

لم تتعرض لحكم تزويج المسلمة من الكافر الكتابي، فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع، وهو إما مستند على دليل  الآيةلسان الشرع، ف

رْجِعُوهُنَّ تلقاه الصحابة 
َ
لا ت

َ
 من النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وتواتر بينهم، وإما مستند على تظافر الأدلة الشرعية، كقوله ـ تعالى ـ: )ف

()سورة الممتحنة،  هُنَّ
َ
ونَ ل

ُّ
هُمْ ول هُمْ يَحِل

َّ
ارِ ل هُنَّ حِلٌّ ل فَّ

ُ
ى الك

َ
كان المراد حينئذ وأن ( فعلق النهي بالكفر، وهو أعم من الشرك، 10 الآيةإل

وْ ، المشركين
ُ
ارِ(وكقوله ـ تعالى ـ هنا: )أ ى النَّ

َ
ئِكَ يَدْعُونَ إل

َ
 . (2/360: 1984، )ابن عاشور  (221:  الآية) البقرة ,ل

نكاح  تحريموأن  ؟بضاع التحريميرد على الشيخ رشيد رضا بأن الأصل في الأ أن  و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل يمكن

 .فهو على الأصل، والذي هو التحريملم تصرح به النصوص أن  المسلمة من غير المسلم

هذه القاعدة واردة في تحريم الأبضاع دون عقد، أو في عقد مشكوك في صحته، أما مع العقد، فلا، لأن أن  هذا رد وارد، وقد قيل،

ا ية عددت المحرمات من النساء، ولو كان الأصل التحريم قرآنالنصوص ال م مَّ
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لعددت من يحللن، بل زادت على ذلك، فقالت: )وأ

مْ(. أي ما عدا من ذكرن في النصوص المتقدمة.
ُ
لِك

َ
 ورَاءَ ذ

هذين الحتمالين ـ مع ورودهما ـ فإنهما ل يضعفان أن  ما بدا من دراسة آيات التحريم دراسة موضوعية، هوأن  والخلاصة هي

أنه يجب اللتزام بعموم النصوص، ما لم يرد دليل يخصص. ولأن تماسك العائلة واستقرارها أصل ومبدأ  دللة آيتي التحريم، وأعتقد

أشارت إلى هذا  الآيةولعل ، ي، بينما الزواج مع اختلاف الدين عامل من عوامل التهديد ل ستقرارها بل بقائهاسلامواضح في التشريع الإ 

ى ا
َ
ئِكَ يَدْعُونَ إل

َ
وْل
ُ
ى الجَ حين قالت: )أ

َ
ُ يَدْعُو إل

َّ
ارِ واللَّ نِهِ(لنَّ

ْ
فِرَةِ بِإذ

ْ
غ
َ ْ
ةِ والم المعاني التي من أجلها جاءت هذه وأن  كما (221:  الآية) البقرة , نَّ

 النصوص ترجح القول بالتحريم .

 الزوج ل يؤمن بنبوة نبيها،على دين غير دينها، ولأن الجتماع بينهما والتآلف غير مأمون، فهذا  لأن المسلمة تنجب نسلها لأن يكونوا

ا ـ حاشاه ا كاذب   قرآنصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ ومن ثم فقد يتعرض لهذا النبي ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ أو لل -بل يعده متنبئ 

ـ وهو الواجب عليها ـ دخلت في شقاق أنكرت وأن أقرته أثر هذا على عقيدتها، أن  بش يء من الستهانة، وقد ينال منهما، وهي في هذه الحالة

 .الخلاف مع حكمة الزواج و  الشقاقم ءل يتلاو  مع زوجها
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فلو كان الدين يحرم زواج المسلمة  نتباه هو دين الأطفال في حال أنجبت الزوجة المسلمة من رجل غير مسلم،مما يلفت ال و  هذا 

زواج المسلم من مسيحية أو يهودية على  الوقت نفسه ر، فكيف يقبل فيأو كافالمسيحي أو اليهودي مُشرك أن  من غير المسلم بدعوى 

الفقهاء،  آراءي صريح، ولكنه مرتبط بقرآنالأمر ل يوجد فيه نص أن  والحقيقة اعتبار أنها من أهل الكتاب؟ فهذا تناقض واضح وصريح.

المرأة دورها في الزواج هو التبعية، ولذا فزواج أن  مبني على فكرةالأعراف السائدة فهذا الرأي و  العاداتو  المجتمعية وربما أيضا بالثقافة.

الرجل هو الذي سيفرض معتقداته عليها وعلى الأطفال، بينما العكس أن  المسيحية أو اليهودية من مسلم مقبول أو جائز على اعتبار

نتوقف عن أن  زواج على مبدأ التبعية وهنا عليناالمنظور يحمل عدة مشاكل، أولها أنه يبني علاقة ال هذاو غير مقبول أو غير جائز.

من منظور مدني وحقوقي. فالزواج كشأن ديني يخضع لتفسيرات  -بعض الش يء –الحديث عن الزواج باعتباره شأنا دينيا، ونتحدث عنه 

المسلمة من غير المسلم، بينما  ومن مكان إلى مكان أيضا. فتونس مثلا أقرت زواج، وتشريعات علماء الدين التي تختلف من زمان إلى زمان

في مصر مازال الأمر غير جائز من الناحية الشرعية بحسب رؤية الأزهر. وليست المشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات. وثانيها أنه 

في المادة السابعة  بالتحديدو  1959لسنة  188وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم  على طرف إجبار الآخر على دينه.أن  يفترض

وهذا تناقض واضح وصريح في . (يتزوج كتابية، ول يصح زواج المسلمة من غير المسلمأن  يصح للمسلمنجد النص على انه : ) العشرة

 البهائية ....الخو  زيديةيالو  اليهوديةو  يعيش في العراق اتباع مختلف الديانات كالمسيحيةانه مادة واحدة !  مع العلم 

 عبر مواقع  الفلسفة بجامعة الأزهر في مصر ( جدلو  أستاذة العقيدةو  ) النائبة في البرلمان المصري  أثارت أمنة نصيرو  هذا
 
واسعا

قالت نصير و  -يوجد نص صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم  ل –ترونية بعد تصريح لها في مقابلة على قناة الحدث اليوم بأنه كلالإ

 يعني هم ليسوا عباد الأصنام ول ينكرون، سمهو الذي أطلق عليهم هذا ال  قرآنال، و هم أهل الكتابو  –اليهودي و  لمسيحيا –) غير المسلم 

هذا أمر و  زواج المسلمة من المشرك ي قد صرح بحرمةقرآنالنص الوأن كما ، تعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عناو  جود الله سبحانهو 

الزوج المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو اليهودية بأنه ل  ما يطبقه –غير المسلم  –إذا طبق الزوج  أضافت )، و (. محسوم ل خلاف فيه

طالبت نصير بإعادة و  حينئذ يمكن القول بالجواز ( أداء صلاتهاو  هاقرآنل يحرمها من و  ل يمنعها من مسجدهاو  يكرهها على تغيير دينها

بحكم عملها كأستاذ زائر في الدول الغربية كانت . و تستقر المجتمعاتو  خرى ليكون فيها الرد بالإجماعفتح النقاش في هذه المسألة مرة أ

 هي زواج الجاليات المسلمات من غير المسلم لهذا صرحت أبن يعاد النقاش في هذه المسألة حتى ليتمش ى مع  المشكلة تطرح أمامها
 
كثيرا

 ( 2020نوفمبر Arabic/ trending www.bbc.com/http:   18) . روح عصرنا هذا
 

 الخاتمة

 :  كذلك نذكر التوصيات من خلال دراستنا اتوصلنا اليه التيأهم النتائج  الختام نذكروفي 

: أهم النتائج : تتخلص أهم النتائج فيما يأتي :
ً
 أول

كلها فهي تؤصل العلاقات بين البشر  أحوالهمو  وهي، شاملة لشؤونهم ية هي شريعة عامة للبشر جميعهمسلامإن الشريعة الإ  -

 مكانته .و  لونهو  جنسهو  وضوابط شرعية رصينة بغض النظر عن دين الإنسان، محكمة على أسس إنسانية

ماوي غير شرائع الديانات المختلفة التي أباح زواج المسلم ممن يدين بدين س الشريعة الوحيدة بين ية هيسلامإن الشريعة الإ  -

 . سلامالإ 
تسمية وهي ، المجوسو  الذين أمنوا كالصابئةو  النصرانيةو  ن لفظ الكتابية محصورة على من يدين بدين سماوي كاليهوديةإ -

الكريم }  قرآنولقد جاءت ذكر أهل الكتاب في ال ، غيرهمو  ى النصار و  هم اليهود، و التي تؤمن بنبي له كتاب سماوي  ية تطلق على المللقرآن

تُ 
ْ
ن
َ
مْ بَلْ أ

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
مْ بِذ

ُ
بُك ِ

 
لِمَ يُعَذ

َ
لْ ف

ُ
هُ ق

ُ
اؤ حِبَّ

َ
ِ وَأ

َّ
بْنَاءُ اللَّ

َ
حْنُ أ

َ
صَارَى ن يَهُودُ وَالنَّ

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
ِ وَق

َّ
اءُ وَلِلَّ

َ
بُ مَنْ يَش ِ

 
اءُ وَيُعَذ

َ
نْ يَش

َ
فِرُ لِم

ْ
قَ يَغ

َ
ل
َ
نْ خ رٌ مِمَّ

َ
مْ بَش
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رْضِ وَمَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
صِير { ) المائدة : مُل

َ ْ
يْهِ الم

َ
 ى النصار و  ي هو اسم يطلق على اليهودسلام(. وأهل الكتاب في الفكر الإ 18ا بَيْنَهُمَا وَإِل

 .الرسلو ن بالأنبياءيغيرهم من المؤمنو ئةبالصاو
ن م بكتابو  من الأنبياء بنبي اي يؤمنون ، على نبيَ من الأنبياء نزل بها الوحى كل يلهية التاصحاب الديانات السماوية الإ هم منف -

 .بالإنجيل و  النصارى يؤمنون بعيس ى )عليه السلام (. و بالتوراةو  فاليهود يؤمنون بموس ى )عليه السلام (، الكتب اللهية

 المحددة . باحة زواج المسلم بالكتابية بشروطهاإالعلماء متفقون على أن   -

 .سلاممن قوم يعادون الإ  المرأة كون ت لوأن  سلاميتزوج من الكتابية في دار الإ أن  يجوز للمسلم  -

 إن إباحة الزواج بالكتابية ليست مطلقة إنما هي معتبرة بقيود شرعية من أهمها: -

  أن تكون كتابية 

  أن تكون محصنة حرة عفيفة 

 ةيأن تكون ذم 

 بين المسلمين عداوة ظاهرة و  توجد بينها أل 

 بالأولد .إضرار بالمسلمات أو ، أل يكون في الزواج بها 

 من سورة البقرة  (62) الآيةوقد ذكروا في الكتاب أهل يمكن اطلاق تسمية من لهم شبهة  السامرةو  الصابئةو  المجوس  -

الراجح ، و منهم من ل يعدها من أهل الكتابو  زواج المسلم من المرأة المجوسية فمنهم يعدها من أهل الكتاب فياختلف الفقهاء  -

 وهو الراجح من اقوال الفقهاء، مرأة من نساء المجوسايتزوج أن  يحل للمسلم ل، ولعدم ثبوت الكتاب لديهن أنهن ليسوا من أهل الكتاب

بالتالي يجوز نكاح ، و السامرة من اليهودأن  الراجح فيها، و الصابئيةو  المسلم من السامرية اضطربت أقوال الفقهاء في حكم زواج -

 بالتالي يحرم نكاح نسائهم .، و يقة دينهمالتوقف في الصابئة لعدم معرفة حق، و نسائهم

 وهي التي تعبد إلها غير الله أو تعبد مع الله إلها غيره كالأصنام والكواكب والنار.، المراد بالمشركة من ل تدين بدين سماوي   -

 الهندوسية بلا خلاف .و  البوذيةو  كالوثنية، تدين بدين سماوي  مرأة لاب يحرم على المسلم الزواج  -

 أن  فقهاء على إنه ل يجوز للمسلمةلاإتفق  -
 
 أو كتابيا

 
 . تتزوج من غير المسلم سواء كان مشركا

 ثانيا: التوصيات: 

 يأتي:  يوص ي الباحثان بما

 الفرق و  المذاهبو  ية بغية معرفة حقيقة هذه الأديانسلامالمذاهب السائدة في البلدان الإ و  الفرق و  هتمام بمعرفة الأديانال -1

لأن الخلافات التي حدثت بين الفقهاء في جواز أو  ثم اصدار الحكم الشرعي في جواز أو عدم جواز الزواج من نسائهممن و  بشكل عام

 .عدم جواز الزواج من فرقة أو طائفة أو مذهب أو دين حدثت أثر عدم معرفة بهذه الفرقة أو المذهب أو الدين أو الطائفة 

غير و  ين المرأة المسلمةعدم جعل حرمة الزواج بو  يةسلامكونات شعوب الدول الإ الوفاق بين مو  التسامح نشر ثقافةضرورة  -2

 امام كذلك عدم جواز زواج الرجل المسلم ممن لو  المسلم
 
الوئام بين مكونات شعوب البلدان و  التعايش تدين بدين سماوي حائلا

 ية .سلامالإ 
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Marriage of muslims with other religons        

An analytical study 

Intesar Ameer Faidullah1 -  Jawad Faqe Ali2 

1+2 Department of Law, College of Social and Humanities, Koya University, Koya, 

Kurdistan, Region, Iraq. 

Abstract 

Marriage in Islam is a contract that has great purposes, and its goal is noble, as it is the path 

of chastity, and the way of procreation, and since the family is the nucleus of the nation 

and its foundation Islam has taken great care of it, preserving its entity and making it 

coherent and homogeneous. The marriage of a Muslim to a woman of the people of the 

Book in Islam has a special importance, since marriage between people of different 

religions is not permitted. And if the expression is correct, mixed marriage, except for 

Islam, which permitted marriage of people of the Book, and thus establishes a basis for 

interaction between human beings and that all people are brothers who deal on the basis of 

humanity, no matter how different their religions, languages and colors are. They are 

brothers in humanity, which means acquaintance and cooperation. The Almighty said (O 

mankind! We have created you from a male and a female, and made you into nations and 

tribes, that you may know one another. Verily, the most honorable of you with Allah is that 

(believer) who has At-Taqwâ. ( Al-Hujraat13) And the relationship between Muslims and 

people of other religions is based on foundations governed by the rules of interests and 

harms that are linked to the reality that varies from time to time. The condition of Muslims 

is calculated as strength and weakness. the first era, so God permitted marriage to women 

of the Book, and some of the Companions of them got married, such as Othman, Hudhaifa, 
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and others, then Umar (may God be pleased with him) forbade it and asked them to divorce 

them. 

Then Ibn Omar (may God be pleased with him) forbade it. It appears from that that he 

singled out the permissibility in one case rather than another, and this indicates that the 

ruling in the matter is linked to the circumstances of the era and is influenced by what the 

Muslims are upon. And in the case of the writings and the surrounding circumstances, all 

of this makes researching the issue, investigating the opinions of the jurists on it, and 

knowing the different points of view regarding it a matter required. Especially when there 

are many religions and sects that non-Muslims condemn. All of this makes studying the 

issue a picture that is consistent with reality and extracting an opinion that is consistent 

with reality is a scientific necessity. 

This research comes to study this topic and its scientific material was distributed into three 

demands and a conclusion in which we summarized the most important results and 

recommendations. 

 

Keywords: Women of Other Religion, Marriage of Islam, Marriage of Islam with Other 

Religons, Marriage of Amuslim Women to A Non-Muslim. 
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